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ــح عــودة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد ترامب  مــع الاســتطلاعات، التــي ترجِّ
لمنصبه، عادت »الترامبية« لتُلقي بظلالها على السياســة العالمية من جديد. 
ففــي واحــدة مــن تصريحاتــه الملفتــة، التــي أحدثــت ضجيجًــا دوليًــا، قــال ترامــب 
ــه »سيشــجع روســيا علــى مهاجمــة حُلفــاء الولايــات المتحــدة، إذا فشــلوا فــي  إنَّ
إنفــاق مــا يكفــي علــى اتفاقهــم الدفاعــي«. وبينمــا انتقــد الرئيــس الأمريكــي 
عــة ومضطربــة«، فــإنَّ  هــا »مروِّ الحالــي جــو بايــدن هــذه التصريحــات، ووصفهــا بأنَّ
تصريحــات ترامــب، التــي غــزت وســائل الإعــلام بســرعة، كانــت محــور جــدل فــي 
متهم  مؤتمر ميونيخ الأمني، إذ حاول المسؤولون في إدارة بايدن، وفي مقدِّ
نائبــة الرئيــس كاميــلا هاريــس ووزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن، التأكيــد علــى أنَّ 
ــا، وفــي الوقــت والمــكان نفســه أكــد المبعــوث  الدعــم الأمريكــي ســيظل ثابتً
ديــن لترامــب؛ الســيناتور مــن ولايــة أوهايــو جــي دي  الوحيــد للجمهورييــن المؤيِّ
فانــس، أنَّ الإدارة الأمريكيــة القادمــة يمكــن أن تعمــل مــع الرئيــس الروســي 
، فقــد أثار هــذا الخطاب موجة  فلاديميــر بوتيــن، وتنســحب مــن أوروبــا. ولا شــكَّ
غضــب بيــن المســؤولين الأوروبييــن، الذيــن أصبحــوا يشــعرون بالقلــق بالفعــل، 
بشــأن موثوقيــة الولايــات المتحــدة كحليــف فــي إدارة ترامب الثانيــة المُحتمَلة. 
وهــو قلــقٌ قــد بــدأ بالفعــل مــع تراجُــع الدعــم الأمريكــي خــلال الفتــرة الأخيــرة؛ 
ــت تنفــذ القذائــف  ــن داخــل الكونجــرس، بينمــا كان ــن الحزبي نتيجــة الخلافــات بي
ات الأساســية لــدى الجيــش الأوكرانــي علــى الخطــوط الأماميــة؛ الأمــر  والمعــدَّ
الــذي عرقــل جهــود الهجــوم الأوكرانــي المضــادّ. والحقيقــة أنَّ هــذه المواقــف 
ــف تأثيراتهــا علــى ضفتــي الأطلســي،  مــن جانــب ترامــب والجمهورييــن لا تتوقَّ
بــل ســتجِد صداهــا داخــل الولايــات المتحــدة نفســها، ودوليًــا، علــى مســتوى 

البيئــات الإقليميــة المختلفــة.

أولًًا: الخلفية وسياق التصريحات 
بدايــةً، لا يُعتبَــر ترامــب أول مــن أثــار قضيــة الانفــاق الدفاعــي الأوروبــي، فقــد 
ــر الرئيــس  كانــت مســألةً مطروحــة مــن جانــب الرؤســاء الأمريكييــن، ورُبّمــا يُعتبَ
بــاراك أوبامــا أول مــن اشــتكى، علــى اســتحياء، مــن ضآلــة الإنفــاق الدفاعــي 
الأوروبــي، واســتجابةً لذلــك رفعــت دول الحلــف منــذ عــام 2016م مســتوى 

https://thehill.com/policy/international/4477215-trump-vance-europe-nato/
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إنفاقهــا الدفاعــي بشــكل كبيــر، وكان الغــزو الروســي لأوكرانيــا عــام 2022م 
بمثابــة حافــز إضافــي لزيــادة إنفاقهــا علــى حلــف الناتــو. فمــن بيــن دول »الناتــو« 
الســت المتاخمــة لروســيا، لا تــزال دولــة واحــدة فقــط، وهــي النرويــج، تنفــق 
ــي  أقــلّ مــن الهــدف الدفاعــي الســنوي للحلــف، وهــو 2% مــن ناتجهــا المحلِّ
هــا ســتصِل إلــى هــذا المســتوى بحلــول عــام 2026م. لكــن  الإجمالــي، وتقــول إنَّ
ــة،  يبــدو أنَّ ســقف 2% لــم يعُــد كافيًــا، ولا تــزال الولايــات المتحــدة، بصفــة عامَّ
ــل مزيــد مــن نفقاتهــا الدفاعيــة، فــي الوقــت  تضغــط علــى أعضــاء »الناتــو« لتحمُّ

ــل فيــه مــا يقــرُب مــن 70% مــن مجمــل نفقــات الحلــف. الــذي تتحمَّ
ــل نفقــات  لكــن كان ترامــب أول مــن طلــب صراحــةً مــن أعضــاء »الناتــو« تحمُّ
الدفــاع الخاصــة بهــم، وذلــك خــلال قمــة الحلــف فــي بروكســل عــام 2018م؛ 
ــد،  ــة الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي مــن جدي ــارة ترامــب لقضي ــر إث ــي، تُعتبَ وبالتال
بمثابــة ارتــداد إلــى فتــرة ولايتــه الأولــى، وهكــذا فــي حالــة فــوز ترامــب بولايــة 
ــل لالتزامهــا بالدفــاع عــن أعضــاء  ــات المتحــدة قــد لا تمتثِ ــدة، فــإنَّ الولاي جدي
التحالــف الآخريــن مــن الهجــوم، ما لم يدفعوا المزيد من الأموال، وهي مســألة 
قــد تضــع العلاقــات عبــر الأطلســي علــى المحــك، وســيكون لهــا تداعياتهــا علــى 

العديــد مــن الملفــات الدوليــة المشــتركة.
وجــد بايــدن نفســه فــي حالــة دفــاع فــي مواجهــة تهديــدات ترامــب المباغتــة، 
وبــات عليــه طمأنــة شــركائه الأوروبييــن بشــأن اســتدامة السياســة الأمريكيــة، 
ة، واعتبــر خطابــه  وطمأنــة الناخبيــن وكســب تأييدهــم؛ لهــذا هاجــم ترامــب بقــوَّ
ــز خطــاب عناصــر إدارة بايــدن علــى أنَّ انتخــاب دونالــد ترامــب  غيــر أمريكــي. وركَّ
فــي نوفمبــر المقبــل، مــن شــأنه أن يزعــزع اســتقرار النظــام العالمــي، ويُضعــف 
الــذي أحرزتــه  م،  الولايــات المتحــدة خارجيًــا وداخليًــا، وســوف يعكــس التقــدُّ
الإدارة فــي إعــادة بنــاء الثقــة في واشــنطن. فبحســب هاريس أمــام قمّة الأمن 
ــه إذا نظرنــا إلــى الداخــل  العالمــي فــي ميونيــخ: »لقــد أظهــر لنــا التاريــخ أيضًــا، أنَّ
ــب علــى التهديــدات القادمــة مــن الخــارج«، وهــذا   ــن مــن التغلُّ فقــط، فلــن نتمكَّ

ــز عليــه بايــدن فــي حملــة انتخابــه فــي 2020م. الخطــاب ســبق أن ركَّ
علــى الضفــة المقابلــة للأطلســي تزايــد القلــق، فعلــى مــدار أشــهر مضــت، 
ســة السياســية والأمنيــة والاســتخباراتية فــي أوروبــا بقلــق، بينما  تراقــب المؤسَّ
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ــة لأوكرانيــا غارقــةً فــي السياســة الداخليــة. ويبــدو  أصبحــت المســاعدات المهمَّ
ــب العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة،  أنَّ الأوروبييــن منزعجــون للغايــة مــن تقلُّ
النــزاع الداخلــي بيــن الحزبيــن، لا ســيّما أنَّ الأطــراف الأوروبيــة  علــى خلفيــة 
رهــا واشــنطن. ولــم  ــة العســكرية، التــي توفِّ تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المظلَّ
تعمــل بعــض البلــدان، بمــا فــي ذلــك ألمانيــا، علــى زيــادة إنفاقهــا بالســرعة، التــي 
وعــد بهــا زعماؤهــا فــي البدايــة، فــي أعقــاب الهجــوم الروســي علــى كييــف؛ 
لهــذا تتزايــد المخــاوف الأوروبيــة، علــى الرغــم مــن محــاولات المســؤولين فــي 

إدارة بايــدن طمأنتهــم.
الإشــكالية أنَّ هــذه التصريحــات تأتــي فــي لحظــة أمريكيــة فارقــة، حيــث أصبحــت 
الأوضــاع الداخليــة والخارجيــة أكثــر خطــورة بكثيــر ممّــا كان عليــه الوضــع خــلال 
دة علــى الطاولــة، وميــزان القــوُى  ســنوات إدارة ترامــب، فهنــاك حــروب متعــدِّ
ة، فــي ظــل رغبــة واســعة مــن القُــوى الكبــرى المنافســة  الدولــي متأرجِــح بشــدَّ
ومــن دول الجنــوب العالمــي لمراجعــة النظــام الدولــي، وفــي ظــل إخفــاق كبيــر 
ســات الدوليــة، وللعالــم الليبرالــي، الــذي أصبــح لا يحافــظ علــى قواعــد  للمؤسَّ

النظــام، التــي أرســاها، مــع انقســام عميــق داخــل الولايــات المتحــدة.

ثانيًا: دلًالًات ورسائل 
كان لتصريحــات ترامــب، والجــدل المُثــار خــلال مؤتمــر ميونيــخ، مضاميــن ورســائل 

فــي أكثــر مــن اتّجــاه، يمكــن الإشــارة إلــى أبرزهــا، علــى النحــو الآتــي:
، أنَّ ترامــب يجيــد بصــورة لافتــة مخاطبــة الناخبين،  1. مغازلــة انتخابيــة: لا شــكَّ
ســات  ــى أنَّ الرجــل جــاء مــن خــارج مؤسَّ ــا حسّاســة، وبالنظــر إل مــن خــلال قضاي
ــه يملــك الجــرأة لطــرح قضايــا لــم  الحُكــم التقليديــة، وبــلا التــزام حزبــي صــارم، فإنَّ
ــه شــعوبي يحــاول  يكُــن مــن المعتــاد طرحهــا فــي الســباقات الانتخابيــة، كمــا أنَّ
هزيمــة خصومــه بتوجيــه ضربــات مناهضــة لسياســاتهم، وقــد ظهــر ذلــك فــي 
ــةً فــي انتخابــات 2016م ضــدّ هيــلاري  قضيــة الهجــرة، التــي كانــت رافعــةً مهمَّ
دًا ضــدّ بايــدن.  كلينتــون، وهــي القضيــة ذاتهــا التــي يحــاول اســتخدامها مجــدَّ
وكذلــك الاتفــاق النــووي، الــذي أبرمــه الديمقراطيــون مــع إيــران فــي 2015م، 
ك ملــف العلاقــات عبــر الأطلســي كقضيــة مهمة  وهــو فــي الجولــة الحاليــة يحــرِّ

https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/20/gops-big-gamble-ending-ukraine-aid-what-comes-next/
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للتأثيــر علــى شــعبية بايــدن، ويُشــار هُنــا إلــى مــا قالــه كبيــر مستشــاريه، جيســون 
ميلــر، عــن أنَّ »الرئيــس ترامــب دفَــعَ حلفاءنــا إلــى زيــادة إنفاقهــم فــي حلــف 
شــمال الأطلســي، مــن خــلال مطالبتهــم بالدفــع، لكــن جــو بايــدن عــاد للســماح 
لهــم باســتغلال دافعــي الضرائــب الأمريكييــن«، وذلــك ضمــن تكتيــك انتخابــي 
معــروف. وعلــى الرغــم مــن أنَّ القضيــة تحمــل قــدرًا مــن التوظيــف السياســي، 
لكــن يجِــد ترامــب دعمًــا مــن الجمهورييــن أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى، بشــأن 
مــة  هــذه القضيــة، وقــد ظهــر ذلــك فــي المــداولات بشــأن المســاعدات المقدَّ

لأوكرانيــا فــي الكونجــرس منــذ بدايــة الحــرب.
ــة  2. تحذيــر لشــركاء »الناتــو«: جــاءت تصريحــات ترامــب حاملــةً رســالةً مهمَّ
إلــى الأوروبييــن، أبرزهــا ضــرورة إعــادة النظــر فــي الإنفــاق الدفاعــي، ورُبّمــا 
ــة قــد تتراجــع مــع انتخــاب ترامــب،  ــة الأمريكي ــة الحماي ــك. فمظلَّ أبعــد مــن ذل
خصوصًــا أنَّ تصريحاتــه خــلال هــذه المــرة أقســى مــن الرســالة، التــي وجههــا فــي 
2018م، حيــث اعتبرهــا كثيــرون الرســالة الأكثــر إثــارة للجــدل حــول »الناتــو«، 
ــل رئيــس أمريكــي ســابق انتقــد الحلــف مــرارًا وتكــرارًا خــلال  حتــى الآن، مــن قِبَ
فتــرة ولايتــه، بينمــا كان يُبــدي الإعجــاب بالرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن. 
وبحســب مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي ســابقًا جــون بولتــون، فــإنَّ ترامــب 
ــد الأرضيــة لسياســة أكثــر جــرأةً تجــاه أوروبــا فــي حالــة إعــادة انتخابــه،  رُبّمــا يمهِّ
غيــر  أفعالهــم  ردود  وبــدت  بدائــل،  يملكــون  لا  الأوروبييــن  أنَّ  والإشــكالية 
ــي الولايــات المتحــدة عــن شــراكتها الدفاعيــة معهــم. مســتوعبة لإمكانيــة تخلِّ
3. إحبــاط لأوكرانيــا: لا شــكَّ أنَّ رســالة ترامــب تزيــد مــن إحبــاط الأوكرانييــن، 
ــض مــن الــروح المعنويــة للجنــود علــى جبهــات القتــال، لا ســيّما أنَّ هــذه  وتخفِّ
الرســالة جــاءت فــي الوقــت، الذي يســتجدي فيــه الرئيس الأوكرانــي فولوديمير 
ــي عن أوكرانيا.  زيلينســكي الولايــات المتحــدة والحلفــاء الآخريــن على عدم التخلِّ
عون الجمهوريــون مــا يقــرُب مــن 61 مليــار دولار مــن  ولأشــهر أوقــف المشــرِّ
ى لنفــاد  ــر علــى أداء الجيــش الأوكرانــي، وأدَّ المســاعدات لأوكرانيــا، وهــو مــا أثَّ
الجيــش  م  لتقــدُّ الفُرصــة  إتاحــة  وبالتالــي  الأماميــة؛  الجبهــات  علــى  الذخيــرة 

الروســي فــي شــرق أوكرانيــا، والســيطرة علــى بعــض المُــدُن الإســتراتيجية. 
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4. تشــجيع لبوتيــن ولخصــوم الولًايــات المتحــدة: لــن يكــون هنــاك زعيــمٌ أكثــر 
رضًــا بتصريحــات ترامــب مــن الرئيــس بوتيــن، باعتبــار أنَّ هــذه التصريحــات تُضعِــف 
يــة منــذ الحــرب العالميــة  خصومــه الغربييــن. فبينمــا تواجــه أوروبــا أكبــر حــرب برِّ
ــة لروســيا؛ والحديــث  الثانيــة، فــإنَّ تصريحــات ترامــب تُعَــدُّ بمثابــة رســالة مهمَّ
ــه يمنــح بوتيــن ضــوءًا أخضــر، أو يغريــه  الفضفــاض عــن »الناتــو« يبــدو الآن وكأنَّ
ــف الأمــر عنــد بوتيــن،  بمزيــد مــن الهجمــات لضــمّ المزيــد مــن الأراضــي. ولا يتوقَّ
بــل تغــري عــودة ترامــب المرتقبــة وتصريحاتــه المثيــرة الصيــن كذلــك، وتحالــف 
ك ضمــن بعــض  أوســع مــن الــدول المناهِضــة للهيمنــة الأمريكيــة، والتــي تتحــرَّ

الُأطــر الجماعيــة كــ»بريكــس« و»شــنغهاي«.
ر ترامب بعقلية التاجر؛ لهذا ليس من المُستبعَد أن  5. تحذير لكل الحُلفاء: يفكِّ
ــل الأطــراف الأخــرى  يربــط المســاعدات والشــراكات الأمريكيــة فــي العالــم بتحمُّ
تــه  بنصيبهــا مــن التمويــل، كمــا وعــد، وهُنــا يُشــار إلــى مــا كتبــه ترامــب علــى منصَّ
للتواصــل الاجتماعــي )Truth Social(، »أنَّ مســاعدات التنميــة الاقتصاديــة 
والمســاعدات العســكرية للــدول الأجنبيــة، وهــي الدعامــة الأساســية لــإدارات 
الديمقراطيــة والجمهوريــة لعقــود مــن الزمــن، والتــي تهــدُف جزئيًــا إلــى تخفيــف 
المعانــاة ودعْــم الأمــن القومــي الأمريكــي في الخارج ســيتِم اســتبدالها ببرنامج 
قــروض يجــب ســدادها«، وأضــاف بأحــرف كبيــرة: »لا ينبغــي لنــا أبــدًا أن نُعطــي 
أمــوالًا بعــد الآن دون أمــل فــي اســتردادها، أو دون ربطهــا بشــروط«، وكتــب 
ــق  ــي ضدّنــا، أو حقَّ ــه »يجــب ســداد أيّ قــروض علــى الفــور، إذا انقلــب المتلقِّ أنَّ

ثــراءً فــي وقــتٍ مــا فــي المســتقبل«. 

ثالثًا: تداعيات مُحتمَلة وأسئلة مفتوحة
ــف عنــد حــدود العلاقــة مــع الــدول  تُنــذِر عــودة ترامــب بتداعيــات لــن تتوقَّ
الأوروبيــة، والعلاقــات عبــر الأطلســي، ويمكــن تنــاول أبــرز هــذه التداعيــات، 

علــى النحــو الآتــي:
ــع لمســؤولياتها  1. انعزاليــة مُحتمَلــة: إنَّ خفْــض الولايــات المتحــدة المتوقَّ
وتراجُــع دورهــا وانتشــارها العســكري، فــي حالــة قــدوم ترامــب، ســيكون لــه 
سات،  تأثيرات ضخمة داخليًا وخارجيًا، ورُبّما تشهد فترة ولايته نزاعًا بين المؤسَّ

https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/02/11/trump-nato-russia-invade/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/02/11/trump-nato-russia-invade/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/02/11/trump-nato-russia-invade/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/02/11/trump-nato-russia-invade/
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أو مزيــدًا مــن الصراعــات؛ نتيجــة ارتجــال السياســات. فســلوك ترامــب لا يمكــن 
د صــدى  ــؤ بــه، علــى حــدِّ وصْــف الرئيــس بوتيــن، وهــذا لــه مخاطــره. لهــذا تــردَّ التنبُّ
تــه 25 ثانيــة، مــن خطــاب ترامــب فــي جميــع أنحــاء العالــم،  المقطــع الــذي مدَّ
فتصريحــات ترامــب تشــير إلــى احتمــال عــودة الولايــات المتحــدة للعُزلــة الدولية، 
وعــودة شــعار »أمريــكا أولًا«؛ وبالتالــي تعزيــز الانســحابات الأمريكية من العديد 
مــن المناطــق. وهــذا بــدوره لــن يُبقــي التأثيــر عنــد حــدود القــارة الأوروبيــة، بــل 
ــه إدارة  ت ــذي تبنَّ ــجٌ ســوف يعكــس مفهــوم المواجهــة الإســتراتيجية، ال هــو نهْ
بايــدن علــى الصعيــد العالمــي. وهُنــا يكمُــن الســؤال: هــل أصبــح الانقســام 
ــه لــم يســتثنِ ركيــزة أساســية مــن  الداخلــي عميقًــا، علــى هــذا النحــو، حتــى إنَّ
ركائــز السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وهــي تحالفهــا مــع أوروبــا؟! وهــل خطــاب 
ــه يعكــس  ــا، أم أنَّ ــا انتخابيً ــا يعكــس نزعــةً شــخصية وتوظيفً ترامــب تجــاه أوروب
أن تســتمِرّ؟  المُحتمَــل  ترامــب ومــن  أعمــق مــن  أمريكيــة  مشــاعر وقناعــات 
ويظــل الســؤال الأكثــر إثــارةً هــو: هــل تُحِــدّ العزلــة بالفعــل مــن التهديــدات، التــي 

تواجههــا الولايــات المتحــدة؟!
يــات: كانــت فتــرة ترامــب الأولــى شــاهدةً  2. اختبــار القيــادة ومواجهــة التحدِّ
ــة، وقــد نجــح  ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وال ــن الولاي علــى خلافــات عميقــة بي
زت حــرب روســيا  بايــدن فــي إعــادة تأهيــل العلاقــات بصــورة ملحوظــة، وقــد عــزَّ
علــى أوكرانيــا مــن هــذا التحالــف. وفــي حــال عــودة ترامــب إلــى السُــلطة، فــإنَّ 
العلاقــات ســتدخل طــورًا جديــدًا مــن التدهــور، وهــو مــا ســيكون لــه تأثيراته على 
ــي  د الأوروبييــن بالتخلِّ العديــد مــن القضايــا المشــتركة، خصوصًــا أنَّ ترامــب هــدَّ
ــة الحمايــة  عنهــم، ولا شــكَّ أنَّ الصــدع عبــر الأطلســي قــد يطــال انكشــاف مظلَّ
الأمريكيــة، وقــد يذهــب إلــى غياب التنســيق بشــأن العديد مــن القضايا الدولية، 
ر نتيجــة الخلافــات،  كمــا جــرى بشــأن الاتفــاق النــووي مــع إيــران، الــذي تضــرَّ
ــي العتبــة النوويــة. وهُنــا ســؤال  وأصبحــت إيــران فــي ظــل ذلــك أقــرب إلــى تخطِّ
ــر العلاقــات  ــر بتوتُّ يــة قــد تتأثَّ آخــر، وهــو أيّ قضايــا علــى هــذا القــدر مــن الأهمِّ
وغيــاب التنســيق، هــل المواجهــة مــع روســيا فــي أوكرانيــا، أم الأمــن الأوروبــي 
ككل فــي ظــل طمــوح روســيا الجيوسياســي؟ أم المواجهــة فــي شــرق آســيا 
يــات علــى  ــل الولايــات المتحــدة مواجهــة تحدِّ والمحيــط الهنــدي، وهــل تتحمَّ

هــذا النحــو بمفردهــا دون »الناتــو« ودون حلفائهــا الغربييــن؟
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3. تعزيــز اســتقلالية أوروبــا: بعــد الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، تراجعــت 
الاســتقلال  إلــى  تدعــو  كانــت  التــي  العجــوز،  القــارة  دول  بعــض  طموحــات 
وارد،  الارتبــاط  فــكّ  فــإنَّ  المُحتمَلــة،  ترامــب  عــودة  مــع  لكــن  الإســتراتيجي، 
ة، وقــد تقــود دول  وعــودة نزعــة الاســتقلالية الأوروبيــة ســتكون أكثــر حــدَّ
بــان علــى خلافاتهما بشــأن التمويل؛ وذلك  كفرنســا وألمانيــا هــذا الاتّجــاه، وتتغلَّ
بــات السياســة الأمريكيــة، خصوصًــا أنَّ بعــض  لحمايــة مصالــح أوروبــا مــن تقلُّ
ظــات علــى العلاقــة التقليديــة عبــر الأطلســي، وهــو  الديمقراطييــن لديهــم تحفُّ
ــد ترتيــب وصياغــة السياســات الأمنيــة والدفاعيــة علــى مســتوى  أمــرٌ قــد يعي
ــات  ــا: هــل يمكــن للقــارة أن تســتغنى عــن الولاي القــارة ككُل. لكــن الســؤال هُن
المتحــدة، ومــاذا يمكــن أن تفعــل إذا لــم يمكــن ذلــك؟!، علــى الرغــم مــن عــدم 
الثقــة الكاملــة فــي القُــدرات الأوروبيــة علــى مواجهــة روســيا، لكــن يبــدو أنَّ 
الأوروبييــن ليــس لديهــم تــرف انتظــار نتائــج الانتخابــات الأمريكيــة. لهــذا، فــي 
ا بنــاء  الأيــام التــي تلــت تصريحــات ترامــب، ناقــش المســؤولون الأوروبيــون ســرًّ
ــة لحلــف شــمال الأطلســي علــى مســتوى القــارة، والتــي مــن شــأنها أن  تكمل
تعمــل بالتنســيق مــع الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة، لكنّهــا يمكــن أن تكــون أيضًــا 

ــة. ــات الأمريكي ــمَّ ســحْب الضمان ــه، إذا ت ــوق ب ــل موث ــة بدي بمثاب
4. تراجُــع أمــام الصيــن وروســيا: كانــت إســتراتيجية بايــدن تقــوم علــى أســاس 
فــي مراجعــة  ترغبــان  اللتيــن  تــان،  القوَّ باعتبارهمــا  الصيــن وروســيا،  مواجهــة 
ة  النظــام الدولــي، والقضــاء علــى الهيمنــة الأمريكيــة، وذلــك مــن خــلال عــدَّ
هــا هــو بنــاء تحالفــات إســتراتيجية فاعلة تدعــم الهيمنة الغربية،  دعائــم، كان أهمَّ
وتحصــر طمــوح المنافســين فــي أقاليمهــم، وتحرمهــم مــن تعزيــز نفوذهــم 
هــات  الجيوسياســي والاقتصــادي علــى الســاحة العالميــة. لكــن مــن شــأن توجُّ
ترامــب أن تعكــس هــذه الإســتراتيجية، وتتيــح مجــالًا أوســع للصيــن وروســيا 
لتعزيــز نفوذهمــا، واســتغلال السياســة الارتجاليــة لترامــب للدفع بمشــروعاتهم 
وطموحاتهــم علــى الســاحة الدوليــة. ولا ننســى هُنــا أن نُشــير إلــى أنَّ الشــراكة 
ــا شــريك إســتراتيجي فــي  عبــر الأطلســي لا تشــمل الســاحة الأوروبيــة، فأوروب
جهــود الولايــات المتحــدة للحــدِّ مــن طمــوح الصيــن الدولــي، ومواجهــة نزعــة 

بوتيــن العدائيــة.
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كات سياســية ومشــاورات  5. لًا يعمل ترامب في فراغ: يجرى الأوروبيون تحرُّ
الناحيــة  مــن  صعوبــةً  أكثــر  الأمــر  لجعــل  والديمقراطييــن؛  الجمهورييــن  مــع 
السياســية بالنســبة لترامــب فــي أن يتراجــع تمامًــا عــن وعــود الولايــات المتحدة، 
ة هذا الخطاب،  ف مــن حدَّ ولا ننســى مصلحــة الولايــات المتحــدة، التــي قد تخفِّ
إذ يجــب تســليط الضــوء علــى حجــم مــا يشــتريه الحُلفــاء الأوروبيــون مــن شــركات 
تصنيــع الأســلحة الأمريكيــة، فضــلًا عــن هــذا التحالــف، الــذي يضمــن الهيمنــة 
ســات الأمريكيــة ذاتهــا قــد  الغربيــة علــى النظــام الدولــي. كذلــك، فــإنَّ المؤسَّ
تقــاوم ارتجاليــة ترامــب، وتضــع أمامــه العراقيــل والضوابــط، وهــو أمــرٌ قــد يجعــل 

د دعايــة انتخابيــة فــي نهايــة الأمــر. مــن تصريحــات ترامــب مجــرَّ

خلاصة
وأقــلّ  اســتقرارًا  أكثــر  عالمًــا  ويُديــر  يواجــه  ترامــب  الأولــى، كان  فــي ولايتــه 
ــه الفوضــى  ــم تعُمُّ ــه ســيكون فــي عال ــو فــاز، فإنَّ ة ل منافســة، لكــن هــذه المــرَّ
ــى القــول إنَّ  ــدة. لهــذا، يذهــب البعــض إل والمنافســة الجيوسياســية المتصاعِ
»الترامبيــة« قــد تضــع الهيمنــة الأمريكيــة علــى الصعيــد العالمــي علــى بدايــة 
هــات  ــه مهمــا كانــت توجُّ طريــق مفتــوح، فيمــا يظــلّ هنــاك رأي آخــر يــرى أنَّ
ســات قــادرة علــى تصحيــح مســارها  الرئيــس، فــإنَّ الديمقراطيــة ودولــة المؤسَّ
بنفســها، وعلــى كبْــح جمــاح رئيــس اســتثنائي كترامــب. لكــن فــي الواقــع، فــإنَّ 
الانقســام الأمريكــي الداخلــي العميــق، الــذي بــات يجعــل مــن قضايــا الأمــن 
القومــي الأمريكــي ومــن موقعهــا العالمــي رهانًا انتخابيًا ومســألةً حزبية مُتنازَع 
ــص قُــوى أخــرى بالولايــات  لات فــي البيئــة الدوليــة، وتربُّ عليهــا، فضــلًا عــن التحــوُّ
المتحــدة وبنقــاط ضعفهــا، وبفقــدان النظــام الدولــي جاذبيتــه ومصداقيتــه، 
وتجــاوُز الولايــات المتحــدة للقواعــد، التــي أرســتها منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــر  كل هــذه العوامــل تجعــل مــن أيّ ارتبــاك وارتجــال لحظــةً فاصلــة، قــد تغيِّ
منحنــى التاريــخ، ليــس فــي أوروبــا، بــل فــي العالــم ككُل. فالانعزاليــة ســتترك 
رات فــي الشــرق الأوســط،  فراغًــا سيســعى الأخريــن لملئــه، ورُبّمــا تشــير التطــوُّ
وفــي أوكرانيــا، وفــي البيئــات الدوليــة المختلفــة، إلــى التغييــر، الــذي يلــوح فــي 

الُأفُــق مــن بعيــد.




